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كثر أمانًا يطانيا أ مشتبه بهم، لن تجعل بر

, يوليو  | كتبه حوما الخليلي

ترجمة حفصة جودة

ر الخــاص
ِ
في العــام المــاضي، كــان هنــاك قلقًــا متزايــدًا بشــأن استراتيجيــة “المنــع” الحكوميــة، وكــان المقــر

للأمـم المتحـدة وجماعـات حقـوق الإنسـان والمراجـع الحكـومي المسـتقل لقـانون مكافحـة الإرهـاب، قـد
أبدوا مخاوفهم الجدية بهذا الشأن، وقد دعا النواب وزملاؤهم في اللجنة المشتركة لحقوق الإنسان

إلى إجراء مراجعة مستقلة.

في الصـــيف المـــاضي، أصـــبحت ســـياسة الحكومـــة لمكافحـــة الإرهـــاب واجبًـــا قانونيًـــا في المـــدارس ودور
الحضانـة ومقـدمي الرعايـة للأطفـال، فبعـد بضـع ساعـات مـن التـدريب، أصـبح متوقعًـا أن يسـتطيع
مجموعـة مـن العـاملين في القطـاع العـام، التعـرف علـى الأشخـاص المشتبـه في تطرفهـم، ثـم إحـالتهم

.”Channel“ للبرنامج الحكومي لمكافحة التطرف

ير إلى البرنامح، تزايد الجدل حول هذا البرنامج بعد قيام مجموعة من الأشخاص ممن يرسلون تقار
بتبادل إطلاق النار، وفي شهر مارس تم الإبلاغ عن  شخص – أي ثلاثة أضعاف العام الماضي –
يـر “التـايمز” أنـه تـم إحالـة وإحـالتهم إلى البرنـامج، أي مـا يقـرب مـن  شخصًـا يوميًـا، بينمـا ذكـر تقر

 طفلاً من خلال مدارسهم إلى البرنامج (في عام  كانوا  أطفال فقط).
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هنــاك مــا يكفــي مــن الأمثلــة المثــيرة للقلــق تظهــر لنــا انتشــار شبكــة واســعة مــن الشــك، فعلــى سبيــل
المثال طفل في الرابعة من عمره يقول إن المعلمة هددته بالإبلاغ عنه لأنه يخطئ في تلفظ كلمة “خيار”
فيقولها “قنبلة الطباخ”، بينما قال أحد الأطفال –  عامًا – إنه تم استجوابه لإجابته في حصة
اللغـة الفرنسـية عـن سـؤال يتعلـق ببيئـة الإرهـاب، كمـا تـم اسـتجواب أحـد المـراهقين بسـبب نشـاطه
السياسي إزاء القضية الفلسطينية، وهناك ادعاءات بأنه تم استجواب صبي لارتدائه قميص مكتوب

عليه اسم شخصية تاريخية مسلمة.

كــثر إثــارة للقلــق، فهنــاك لقــد تحــدثت مــع آبــاء وأمهــات ونشطــاء في المجتمــع وأخــبروني عــن قصــص أ
أطفال يتم استجوابهم بشأن تعليقات طائشة أو حضور صلاة الفجر أو ارتداء الحجاب وحتى مجرد

وجود خيال نشط لبعضهم.

كان البرنامج قد حصل على سمعة سيئة، حتى قبل تطبيقه في المدارس، فمنذ البداية كانت هناك
العديد من المخاوف لاعتباره أحد أشكال المراقبة الجماعية للمجتمعات الإسلامية (خاصة بعد تركيب
ــد مــن فئــات  كــاميرا في المنــاطق ذات الأغلبيــة المســلمة في برمنجهــام)، كمــا تفضــل أيضًــا العدي
المجتمــع، عــدم الإعلان عــن تلقيهــا أمــوال مــن برنــامج “المنــع” بســبب وصــمة العــار الشديــدة المرتبطــة

بذلك.

في الوقت نفسه، تتحفظ الحكومة في نشر معلومات عن تلك الاستراتيجية – بداية من كيفية قياس
يــادة الشكــوك بشــأن هــذا البرنــامج، النجــاح إلى مــا الــذي يحــدث في تلــك البيانــات – ممــا يــؤدي إلى ز

ويتفق العديد من الناس وضباط الشرطة ونواب البرلمان على أن هذا البرنامج أصبح “مشبوهًا”.

كثر قوة بعد أن أصبح قانون “المنع” لا يهدف فقط إلى ردع الناس عن الأفكار أصبح هذا الشعور أ
المتطرفة، بل يهدف أيضًا إلى ردعهم عن التطرف غير العنيف، وهذا لا يعني فقط القلق بشأن تحول

الناس إلى إرهابيين، لكنها تحاول أيضًا محاسبة الناس على أفكارهم التي يرونها “متطرفة”.

تعريف الحكومة لتلك الأفكار يبدو غامضًا بشدة، فهي تقصد بها كل ما يعارض “القيم البريطانية”
يـر اللجنـة الأخـير، تعتمـد سـياسة وهـو مصـطلح غـامض للغايـة، فكمـا يقـول هاريسـت هارمـان في تقر
الحكومة على فكرة أن هناك سُلمًا متحركًا يبدأ بالتزمت الديني وينتهي بدعم الجهاد العنيف، لكن
هذه النظرية لم يتم إثباتها أبدًا، ويشير النقاد إلى أن الحكومة تقوم بتعريف أية آراء لا تتفق معها على

أنها علامة على التطرف.

كمــا أعــرب الاتحــاد الــوطني للمعلمين منــذ فــترة طويلــة عــن قلقــه بشــأن قــانون “المنــع”، حيــث أدت
ضرورة الإبلاغ إلى انتشار “ثقافة الشك” في المدارس، تقول كارون مكارثي ضابط منع ومدير مساعد في
يبـــــــدو أن بعـــــــض المعلمين متحمسين قليلاً ويشعـــــــرون بـــــــالخوف  ”:”Chobham Academy“

يرًا ما، فإنهم بذلك يخالفون القانون”. لاعتقادهم بأنهم إذا لم يقدموا تقر



عمدة لندن صادق خان يلتقط صورة شخصية مع أحدهم في احتفالات العيد بميدان ترفلغار

في الآونـة الأخـيرة أصـبحت أشعـر بـالقلق إزاء حقيقـة أن المعلمين – مهمـا كـانوا عـادلين ومهنيين – إلا
أنهم ليسوا محصنين ضد الخطاب العام حول الإسلام، هذا الخطاب الذي يتزايد بشكل مخيف،
فمـن قبـل كـانت هنـاك محـاولات مشبوهـة لتشـويه عمـدة لنـدن صـادق خـان بسـبب علاقتـه بإمـام
مسجد له أفكار متطرفة، حتى إنهم افتروا على هذا الإمام في البرلمان وقالوا إنه على علاقة بداعش،

بالرغم من مهاجمته المستمرة لتلك الجماعة الإرهابية.

عنــدما يكــون الحــوار عــن الإسلام والمســلمين ســلبيًا للغايــة؛ فــإن تــأثيره يــدوم طــويلاً، فكــل شخــص
مسلم يتم اعتباره بأنه عرضة للتطرف دائمًا، ونتيجة لذلك أصبح الطلاب المسلمين أقل ارتياحًا في

مناقشة القضايا المثيرة للجدل.

فقد جاء في تقرير “رايتس ووتش” بالمملكة المتحدة: “لقد أصبح الأطفال المسلمون يقومون بالرقابة
الذاتية في جميع أنحاء المملكة خوفًا من الإبلاغ عنهم، ويبدو هذا الخوف مبررًا، فقد تم الكشف عن
عديد من الحالات التي تم فيها الإبلاغ عن أطفال مارسوا حقهم المشروع في حرية التعبير في قضايا لا
تشكـل أي تهديـد للمجتمـع علـى الإطلاق، هـذا الأمـر قـد يـؤدي إلى إخفـاء الأشخـاص وجهـات النظـر

المثيرة للقلق، لكنها ظاهرة سوف تتفشي وتنتشر في المجتمع”.

وبغـض النظـر عـن الاسـتثناءات المرعبـة، فمسـلمو بريطانيـا يرغبـون في حمايـة بلـدهم وشبـابهم تمامًـا
كثر مثل غير المسلمين (وهم لديهم استثناءات مرعبة أيضًا)، فقد أظهرت استطلاعات الرأي أنهم أ

وطنية من بقية المجتمع ككل.

من الضروري أن تكون هناك استخبارات لمكافحة الإرهاب من داخل التجمعات المسلمة، وحتى يتم
ذلـك، ينبغـي أن يشعـر مسـلمو بريطانيـا بأنهـم شركـاء في الحفـاظ علـى أمـن البلاد، وليسـوا أشخاصًـا



مشتبه بهم دائمًا.
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